
مــــا الاتفاقيــــات “القــــذرة” الــــتي أبرمتهــــا
الدول الأوروبية في ليبيا؟

, سبتمبر  | كتبه كريستيان فايسفولغ

ير نون بوست ترجمة وتحر

نجحت أوروبا في التخفيف من حدة تدفق المهاجرين القادمين من ليبيا. ولكن ظاهرة تهريب البشر
لم تتوقف بصفة كلية في هذا البلد، علما وأن الميليشيات الليبية تستغل هذه القضية سياسيا تماما

مثلما كان الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، يوظفها لصالحه.

في الواقــع، تمكنــت الحكومــة الإيطاليــة مــن الحــد مــن موجــات المهــاجرين الوافــدين مــن السواحــل
الليبيــة. فبعــد أن بلــغ عــدد قــوارب اللاجئين الــتي تصــل إلى السواحــل الإيطاليــة يوميــا حــوالي  آلاف
قـارب، تراجـع هـذا العـدد خلال شهـر تموز/يوليـو المـاضي بشكـل ملحـوظ، حيـث لم يعـد يتجـاوز المئـات.
ير الصحفية الأجنبية، تمكنت الحكومة الإيطالية من القضاء على كل أساليب ووفقا لبعض التقار

التهريب، في حين تبين أن روما تمول الميليشيات الليبية التي كانت تعمل في مجال تهريب البشر.

 مليون يورو في الشهر الواحد

تقاضت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الملايين من اليوروات من قبل الحكومة الإيطالية من
ــاء ــة الأنب ــة لوكال ــا أمــن مــن صبرات ــة. وفي هــذا الصــدد، أورد عون أجــل مكافحــة الهجــرة غــير الشرعي
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“أسوشيتد برس” أن المساعدات الإيطالية تصب بصفة مباشرة في جيوب ميليشيات الدباشي التي
تتمتع بنفوذ واسع.

والجدير بالذكر أن موظفي المخابرات الإيطالية أبرموا اتفاقا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية مع
الحكومة الليبية في ظل غياب أي حضور لحكومة بلادهم. وفي هذا الإطار، أفاد عونا الأمن المذكوران

أعلاه، أن “مهربي الأمس، أصبحوا يكافحون اليوم ظاهرة تهريب البشر”.

تعد ميليشيات الدباشي الميليشيا الأكثر نفوذا في غرب طرابلس، لا سيما وأنها لا
تنشط في مجال تهريب البشر فحسب، بل تورطت أيضا في تهريب النفط

ــذي أعــدته الصــحفية في موقــع “ميــدل إيســت آي”، ــر ال ي ــات مــع التقر عمومــا، تتزامــن هــذه الرواي
فرانشيسكا مانوتشي، والذي أوضح أن الميليشيات تلقت مبلغا يقدر بحوالي  مليون يورو في سبيل
منــع المهــاجرين مــن امتطــاء القــوارب والتــوجه نحــو السواحــل الإيطاليــة. وفي هــذا الســياق، صرح
متحـدث باسـم ميليشيـا الـدباشي لوكالـة الأنبـاء “أسوشيتـد بـرس” أن الاتفـاق يعتـبر بمثابـة “هدنـة”.
وأردف المتحـدث ذاتـه أن ظـاهرة تهريـب البـشر ستزدهـر مـن جديـد في حـال لم تتلقـى هـذه الميليشيـات

دعما من قبل الدول الأوروبية.

“نظام مافيا”

في واقع الأمر، تعد ميليشيات الدباشي الميليشيا الأكثر نفوذا في غرب طرابلس، لا سيما وأنها لا تنشط
في مجـال تهريـب البـشر فحسـب، بـل تـورطت أيضـا في تهريـب النفـط. وفي الأثنـاء، تكفـل البعـض مـن
أفراد هذه الميليشيا بحراسة مصافي شركة مليتة للنفط والغاز بكل من صبراتة وزوارة، علما وأن هذه
ير الصادرة عن منظمة الأمم الشركة تعتبر فرعا لشركة “إني” الإيطالية العملاقة. ووفقا لأحد التقار

المتحدة، لا يعتبر تهريب النفط حالة شاذة، بل يمثل ظاهرة منتشرة في كافة أنحاء ليبيا.

ير، يعد قائد ما يعرف “بحرس المنشآت النفطية”، أحد المتورطين في تهريب الذهب ووفقا لهذا التقر
الأسود.  من جانب آخر، يعتبر رئيس خفر السواحل، عبد الرحمن ميلاد، شريكا لهذه الميليشيات، مع
العلم وأن هذا الرجل يعد سيد القرار بشأن مصير السفن التي تبحر في السواحل الليبية بغض النظر

عن محتواها.



وتجدر الإشارة إلى أن النفط يصل إلى كل من مالطا واليونان وتركيا وإيطاليا انطلاقا من ليبيا، وذلك
بالتعــاون مــع مافيــا صــقلية. ومــن هــذا المنطلــق، حــذر النقــاد مــن تســخير هــذه الميليشيــات لمكافحــة
يـــق دفـــع مبـــالغ ضخمـــة. وفي هـــذا الســـياق، أفـــادت الصـــحفية ـــز نفوذهـــا عـــن طر ي الهجـــرة وتعز
الاستقصائية التي عملت لمدة طويلة في طرابلس، نانسي بورسيا، أن “هذه الإستراتيجية من شأنها
أن تفضي إلى نتائج إيجابية على المدى القصير، لكنها قد تؤدي إلى خلق فوضى في المنطقة على المدى

الطويل، إن هذه الإستراتيجية شبيهة بنظام المافيا”.

غياب البدائل المناسبة

تعتــبر الإستراتيجيــة الــتي تنتهجهــا المليشيــات الليبيــة محفوفــة بالمخــاطر نظــرا  لأنهــا لا تحظــى بشعبيــة
واسـعة لـدى عامـة الشعـب الليـبي. فعلـى سبيـل المثـال، وعنـدما غـرق قـارب يقـل  لاجئـا في ميـاه
زوارة في آب/أغسطس سنة ، تم ترحيل المهربين من المدينة مخافة وقوع مواجهات. وفي ذلك
يـة، الـوقت، بـادرت الحكومـة الإيطاليـة بالتـدخل لإيجـاد حـل للمشكلـة. وفي ظـل غيـاب حكومـة مركز
دخلــت رومــا في مفاوضــات مــع العــشرات مــن العمــد في سواحــل وفي جنــوب ليبيــا، حيــث تعهــدت



الحكومة الإيطالية بتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية في حال تم مساعدة المهربين. وبالفعل،
تلقى المستشفى الجامعي بصبراتة ألف طن من المساعدات الطبية.

ساهمت كل من روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة في بروز المشير خليفة
حفتر الذي  يعمل على جمع شمل العشائر والقبائل  في شرق ليبيا بقبضة من

حديد، على الساحة السياسية الليبية

عموما، ينبغي على أي شخص يفكر في انتقاد إستراتيجية الحكومة الإيطالية، أن يبادر باقتراح بدائل.
فإثر سقوط الديكتاتور معمر القذافي سنة ، حاول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
إدماج ميليشيات غرب ليبيا في صلب دولة تشمل الجميع، وذلك بعد نجاح هذه الميليشيات في نقل
 البرلمان المنبثق عن انتخابات سنة  إلى  شرق البلاد فضلا عن مساهمتها في تقسيم البلاد. وفي
ذلك الوقت، كانت مختلف الأطراف تأمل في تسيير البلاد من قبل حكومة شرعية وليس من خلال

إملاءات خارجية.

يــق البلقــان في وجــه المهــاجرين، يحــاول العديــد مــن الأشخــاص المنحــدرين مــن أفريقيــا منــذ غلــق طر
والشرق الأوسط النفاذ إلى أوروبا في قوارب مكتظة عبر البحر المتوسط.

من جانب آخر، ساهمت كل من روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة في بروز المشير خليفة حفتر
الــذي  يعمــل علــى جمــع شمــل العشــائر والقبائــل  في شرق ليبيــا بقبضــة مــن حديــد، علــى الساحــة
، السياســية الليبيــة. وبعــد تشكيــل حكومــة  الوحــدة الوطنيــة برئاســة فــايز السراج في ســنة
تجـددت الآمـال بشـأن إمكانيـة اسـتقرار الوضـع في ليبيـا. في المقابـل، لم تتمكـن هـذه الحكومـة مـن سـد



الفجــوة بين الــشرق والغــرب، وفــرض ســيطرتها علــى الميليشيــات في طرابلــس. وفي ظــل الفــراغ في
السلطة، لم يتبق خيار آخر سوى التعاون مع الميليشيات الأكثر نفوذا والتصدي السريع لظاهرة تهريب
البشر المتفشية. ولعل البديل الوحيد يتمثل في التدخل العسكري مع الأخذ بعين الاعتبار كل عواقبه.

المهربون، كلاب القذافي

في حقيقة الأمر، تفشت ظاهرة تهريب البشر بشكل ملحوظ بعد سقوط القذافي خاصة في ظل تدفق
أعـداد كـبيرة مـن اللاجئين السـوريين، مـع العلـم وأن هـذه الظـاهرة بـرزت خلال عهـد الرئيـس الليـبي
الراحـل. وفي ذلـك الـوقت، لم يكـن أمـراء الحـرب يسـيطرون علـى مجـال تهريـب البـشر، بـل كـانت هـذه

الظاهرة تتم تحت إشراف نظام القذافي.

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، حيث لم تدعم الدول الأوروبية ديكتاتورا كبيرا، بل
عمدت إلى مساندة العديد من العشائر الصغيرة والقبائل وأمراء الحرب

في الواقــع، اســتغل القــذافي مســألة المهــاجرين علــى اعتبارهــا وســيلة ضغــط سياســية تمامــا مثــل
المليشيات في الوقت الراهن. كان الديكتاتور الليبي يدْعي آنذاك، أنه الوحيد القادر على إنقاذ أوروبا
مــن التجــارة الســوداء. وفي ســنة ، أبــرم الرئيــس الليــبي الســابق اتفاقيــة مــع حكومــة ســيلفيو

برلسكوني على غرار الاتفاق الحالي المبرم بين الحكومة الليبية والحكومة التركية أو المغربية

يع البنية التحتية. علاوة على ذلك، في ذلك الوقت، وعدت روما باستثمار  مليون يورو في مشار
أمن الإيطاليون سفنا جديدة لخفر السواحل. في المقابل، أعيدت القوارب المقلة للاجئين إلى ليبيا. وفي
هذا السياق، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى “الصفقات القذرة” التي تحاك في الخفاء بين
مختلـف الأطـراف، كمـا نـددت بسـوء معاملـة المهـاجرين في السـجون الليبيـة. عمومـا، يبـدو أن التـاريخ
يعيد نفسه، حيث لم تدعم الدول الأوروبية ديكتاتورا كبيرا، بل عمدت إلى مساندة العديد من العشائر

الصغيرة والقبائل وأمراء الحرب.

المصدر: نويه تسوريشر تسايتونغ
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